
 سنغافورة - على سطح مركز تجاري 
في ســـنغافورة تنتشـــر بســـاتين مزروعة 
بالباذنجـــان وإكليـــل الجبـــل والموز، في 
مشـــهد يتعارض مـــع ناطحات الســـحاب 
الرمادية في حيّ المال والأعمال في البلاد.

وهذا الموقـــع الممتدّ علـــى 930 مترا 
مربعا هو أحد البســـاتين التي تنمو على 
أســـطح هذه الدولة الصغيـــرة في جنوب 
شـــرق آســـيا الســـاعية إلى زيادة الإنتاج 
الغذائـــي المحلـــي للحدّ مـــن اتّكالها على 

الواردات.
وتشـــجّع الحكومة مبـــادرات من هذا 
القبيـــل منذ عدّة ســـنوات ولا تخفي قلقها 
مـــن انخفـــاض محتمـــل فـــي المحاصيل 
الزراعيـــة حول العالـــم من جـــرّاء التغير 
المناخـــي واختلال هيكل الواردات الناجم 
عن التوتّـــرات التجارية، غير أن انتشـــار 

الوباء منح هذه المشاريع زخما جديدا.
يقول ســـامويل آنغ الـــذي يدير مزرعة 
”إديبل غاردن ســـيتي“ الواقعة على سطح 
مركـــز تجـــاري، ”يخطئ من يظـــنّ أن زرع 
الأراضي غير ممكن في ســـنغافورة بسبب 
ضيق المساحة“، مؤكدا ”نحن نريد تغيير 

هذه الذهنية“.
وقـــد أبصرت مـــزارع حضريـــة النور 
في عدّة مدن، لكن البســـاتين على الأسطح 
هـــي حـــلّ مناســـب جـــدا للمناطـــق ذات 
الكثافـــة الســـكانية الكبيرة كســـنغافورة 

التي تســـتورد 90 في المئة من منتجاتها 
الغذائية.

وقد انحســــر قطاع الزراعة الذي كان 
واسع النطاق في ما مضى في سنغافورة 
مع تحوّل البلد إلــــى مركز مالي وتجاري 
يعــــجّ بالمباني الشــــاهقة. وباتــــت اليوم 
النســــبة المخصصة للزراعة تقتصر على 

1 في المئة فقط من المساحة الإجمالية.
ويعيش سكان سنغافورة، الذين يبلغ 
عددهم خمسة ملايين نسمة، في مساحة لا 
تتجاوز 715 كيلومترا مربعا، ما اضطرهم 
ا لإنشاء مبان شاهقة في  إلى التوسع أفقيًّ

مجمعات سكنية قادرة على إيوائهم.
وأدى تدفــــق المهاجرين إلــــى المزيد 
من الاكتظاظ الســــكاني، ما جعل المباني 
الســــكنية الشــــاهقة ضرورة لا غنى عنها، 
فيما أصبحت الأراضــــي القليلة المتاحة 

للزراعة سريعة الزوال.
ع الحضري في تسعينات  ومنذ التوسُّ
القرن الماضي حاولت ســــنغافورة إيجاد 
حــــل لنــــدرة الأراضــــي المتاحــــة للزراعة 
التقليديــــة مــــن خــــلال تعزيــــز الحدائــــق 
النباتية على الأسطح. وتطبق سنغافورة 

النموذج الرأسي للزراعة الحضرية عبر 
على  العمودية  والمــــزارع  الحدائق 

أسطح المباني لإطعام سكانها.
وأعلنــــت الســــلطات 
أنها  الماضــــي  العــــام 

تنــــوي إنتــــاج 30 فــــي المئة مــــن المواد 
الغذائيــــة محليا بحلول عــــام 2030، وهي 
تطمح لزيــــادة إنتــــاج الســــمك والبيض 
ا غالبية  والخضروات، فيما تستورد يوميًّ
الخضروات والفواكه الطازجة من البلدان 
المجاورة مثل ماليزيا وتايلاند والفلبين، 
فضلاً عن البلدان البعيدة مثل أســــتراليا 

ونيوزيلندا وتشيلي. 

وفي ظلّ انتشــــار وبــــاء كورونا الذي 
زاد من مخاطر زعزعة سلســــلة الإمدادات، 
ســــرّعت الحكومة وتيرة هذه المشــــاريع، 
معلنــــة عن نيتها تحويل أســــطح تســــعة 
مواقــــف للســــيارات إلــــى مــــزارع. وقــــد 
اســــتثمرت 30 مليــــون دولار محلــــي (22 
مليــــون دولار أميركي تقريبــــا) في تطوير 

هذا القطاع.
وتدير شــــركة ”إديبل غاردن ســــيتي“ 
نحــــو 80 بســــتانا علــــى أســــطح المدينة 

تستخدم فيها مبيدات حشرات طبيعية.
وزرعت بســــاتين فــــي أماكــــن أخرى 
غير مألوفة، مثل ســــجن سابق وحاويات 

وشرفات شقق.
ويقول ســــامويل آنغ ”الرســــالة التي 
نرغب فــــي توجيهها هي أنــــه من الممكن 
أن يزرع المــــرء طعامه الخاص وأنه ليس 
بحاجة إلى قطعة أرض واســــعة لـ(القيام 

بـ) ذلك“.
وتزرع ”إديبل غاردن ســــيتي“ نحو 50 
نوعــــا، من الباذنجان إلى الــــورود القابلة 

للاستهلاك مرورا بالماراكويا.
وتجــــرّب الشــــركة تقنيــــات متعــــدّدة، 

كنظام الزراعة في حاوية دون تربة.
ومعظــــم غلّــــة الأرض تجمع وتســــلّم 
في اليــــوم عينه إلى المطاعــــم، لكن يمكن 
للمســــتهلكين الاشــــتراك للحصــــول على 

فواكه وخضروات بانتظام.
ومــــع ارتفاع درجة حــــرارة الأرض 
إيجاد  في  المخططــــون  يجتهد 
لإعــــادة  المبتكــــرة  الحلــــول 
التنــــوع البيولوجي إلى أكثر 
بالســــكان.  المكتظة  البيئات 
وفي  مايو 2019 قامت شركة 
تأســــيس  فــــي  متخصصــــة 

المباني الخضراء بتركيب أسطح خضراء 
فوق أســــقف 10 حافلات عامــــة. ورغم أن 
سقف الحافلة قد لا يبدو موقعا نموذجيا، 

إلا أنه سيوفر فوائد بيئية واقتصادية.
وتُعد حملة أســــقف الحافــــلات، التي 
جــــاءت بعنــــوان ”حديقة علــــى الطريق“، 
جزءا من دراســــة اســــتمرت ثلاثة أشــــهر 
لاختبار ما إذا كانت المساحات الخضراء 
يمكــــن أن تســــاعد علــــى خفــــض درجات 
الحــــرارة داخل الحافــــلات، وخفض كمية 

الوقود اللازمة لتشغيل مكيّف الهواء.
وقال الباحث تان تشــــن، الــــذي يقدّم 
المشــــورة للمبــــادرة، ”بينما وُثــــق تأثير 
المســــاحات الخضراء على المباني بشكل 
جيد، إلا أن القليل من الناس يعرفون مدى 
تأثير المساحات الخضراء على المركبات 

المتحركة“.
ويرى تشــــن، وهو مدير برنامج يعنى 
بالغذاء والعلوم والتكنولوجيا في جامعة 

نانيانــــغ التكنولوجية في ســــنغافورة، أن 
المــــزارع الحضرية هي ”وســــيلة لاحتواء 
الصدمات الناجمة عن اضطرابات سلاسل 

الإمدادات“.
ويشــــير إلــــى أنهــــا ”حــــلّ ذكــــي في 
ســــنغافورة“، لكنــــه محدود فــــي بلد بهذا 
الصغر، ويلفــــت مثلا إلــــى أن ”زرع الأرز 
أو القمــــح فــــي الداخل مكلف جدّا وشــــبه 
مســــتحيل“. وبالإضافــــة إلى ذلــــك تفتقر 
ســــنغافورة إلــــى مزارعيــــن مهــــرة، يقول 
ســــامويل آنغ ”يمكننا توظيف أشــــخاص 
مهتميــــن بالزراعــــة لكنهم يفتقــــرون إلى 

الخبرة الكافية في هذا المجال“.
يُذكر أن هذه المزارع إذا وضعت على 
أسطح المباني السكنية متعددة الطوابق 
التي تنتشر في سنغافورة، يمكن أن توفر 
ســــبل العيش للمتقاعدين وربات البيوت، 
الذين يحتاجون إلى قضاء ســــاعات قليلة 

فقط على الأسطح للعناية بهذه المزارع.
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في كل شبر نبتة

  طولكــرم (الضفة الغربية) –بســــعادة 
غامرة، تتفقد الشــــابة الفلســــطينية هديل 
قشــــوع (27 عامــــا)، نباتــــات الزنجبيــــل 
التــــي زرعتها على ســــطح منــــزل عائلتها 
شــــمالي الضفة الغربية، للتأكد من نموها 

وسلامتها من أي آفات.
تجربــــة هديل في زراعة الزنجبيل هي 
الأولــــى فــــي الضفة الغربيــــة، حيث بدأت 
مشــــروعها في مايو الماضي بزراعة نحو 
600 شــــتلة، مســــتفيدة من تخصصها في 

الهندسة الزراعية.
خمس ســــنوات مرت على تخرج هديل 
في جامعة طولكرم، بتخصص الهندســــة 
الزراعيــــة، لكنهــــا لــــم تتمكن مــــن إيجاد 
وظيفة مناســــبة، لتقرر عقب ذلك تشــــغيل 

نفسها بنفسها.
ولأن هديــــل لا تملــــك أرضــــا تزرعهــــا 
قررت اســــتغلال ســــطح منزل عائلتها في 
بلــــدة علار قضاء طولكرم بمســــاحة تصل 
إلى 50 متــــرا مربعا. وتطمح للاســــتفادة 
من مشــــروعها الذي تشــــرف عليه جمعية 
”الإغاثــــة الزراعية الفلســــطينية“ ومقرها 
رام اللــــه، والتــــي وفرت لها منحــــة مالية 

وتدريبا مكثفا لإطلاق المشروع.

وقد تحدثت عن فكرة مشــــروعها قائلة 
”بدأت فكرة زراعــــة الزنجبيل عندما قرأت 
إعلانــــا لـ‘الإغاثــــة الزراعية‘ عن مشــــروع 
’نجاحها‘،  وبدأت أفكر ماذا ســــأقدم كفكرة 

لمحصــــول جديــــد نوعــــا ما في فلســــطين 
ونادر، بحثت علــــى الانترنت فعثرت على 
الزنجبيــــل، وقدمــــت المشــــروع بعد بحث 

مطوّل“.

تقول هديــــل ”قلة الوظائــــف دفعتني 
للتوجه نحو المشــــاريع الريادية، ولفتني 
إعــــلان حــــول دعــــم المشــــاريع الزراعيــــة 
الصغيــــرة، لأحصــــل عــــن طريقــــه علــــى 

فرصتي“.
وقالــــت المهندســــة قشــــوع ”إن زراعة 
الزنجبيــــل في فلســــطين زراعــــة جديدة، 
تمّت مــــن قبل في الحدائــــق المنزلية ولكن 

ليست بشــــكل تجاري وموســــع“، مشيرة 
إلــــى أن الزنجبيــــل يحتــــاج إلــــى درجات 
حرارة عالية ورطوبــــة، وهو ما يتوفر في 
منطقــــة طولكرم. وتضيــــف ”اخترت نبات 
الزنجبيــــل لفوائــــده الصحيــــة الكبيــــرة، 
ولندرتــــه وانقطاعه المتكرر من الأســــواق، 

ولجدواه الاقتصادية.
وتتابع هديل، ”لم أســــتطع الحصول 
على شــــتلات زنجبيــــل لزراعتهــــا، فقمت 
بتشــــتيله بنفســــي، حيث أن زراعته تشبه 

إلى حد ما زراعة نبات البطاطا“.
الســــماد  تضيــــف  كانــــت  وبينمــــا 
لمزروعاتهــــا قالــــت مهندســــة الزنجبيــــل 
”أتوقع خلال ديســــمبر المقبــــل جمع نحو 
طن من ثمار الزنجبيــــل، وآمل التمكن من 

تسويقها“.
وتضيف، ”كل شــــتلة تنتج كيلوغراما 
ونصــــف الكيلوغــــرام من الزنجبيــــل. أنا 
متفائلة من أني ســــأبيع المحصول مقابل 

35 ألف شيقل (نحو 10 آلاف دولار)“.
وتطمــــح هديل لتوســــعة المســــاحات 

المزروعة، في حال حققت نتائج مرضية.
فــــي  هديــــل  واجهتــــه  تحــــدّ  وأكبــــر 
مشــــروعها ”هو الحصول على المعلومات 

مشــــيرة  الزنجبيــــل“،  بزراعــــة  المتعلقــــة 
إلــــى أنها ”لجأت إلــــى الأنترنت بحثا عن 
أســــاليب الزراعــــة والــــري والتســــميد، ، 

وأخذت تجُري تجارب بالطرق المختلفة.

وبــــدأت قشــــوع زراعــــة الزنجبيل في 
قوارير ورد على ســــطح منزلها لعدم توفر 
أرض زراعية وحتى تشــــجع الزراعة على 
أســــطح البيوت ســــواء لتجميل الأسطح 
أو لتشــــجيع الزراعة المنزليــــة. وترى أنه 
”لا بــــد أن يتوجــــه الجميع نحــــو الزراعة 
المنزلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لاسيما 
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي 
يعيشها الشعب الفلسطيني، وخاصة في 

ظل جائحة كورونا“.

بدورهــــا تؤكد آثــــار هودلــــي، مديرة 
مشــــروع ”نجاحهــــا“ في جمعيــــة الإغاثة 
الزراعية، أن زراعة الزنجبيل تجربة رائدة 
ونــــادرة، لافتة إلى أن المشــــروع يتابع مع 
هديل أولا بأول، حتى تحقق النجاح التام.
وتشــــير هودلي إلى ”أهمية تشــــجيع 
الاقتصــــاد  يدعــــم  المنزليــــة  الزراعــــة 

الفلسطيني“.
وتوضح أن جائحة كورونا ”ســــاهمت 
في تشــــجيع العودة للأرض، والاستثمار 
فيها، بسبب الضائقة المادية التي تعرض 

لها الكثير من الفلسطينيين“. 
وتضيــــف هودلــــي ”هــــذا عــــدا عــــن 
إجراءات منع التنقل خلال الفترة الماضية 
التــــي فرضتهــــا الحكومــــة الفلســــطينية 
لمواجهــــة تفشــــي الفايــــروس فــــي الضفة 
الغربية، والتــــي جعلت الكثيرين يبحثون 
عن مشاريع قريبة منهم“. ومن المعروف أن 
الزنجبيل يحظى بمكانة متقدمة في الطب 
الصيني، لقدرتــــه العلاجية على مواجهة 
بدايات نــــزلات البــــرد والروماتيزم، فيما 
تستخدمه بعض المستشفيات بالعالم في 
علاج أمراض المعدة والأمعــــاء، لتأثيراته 

المهدئة والمنشطة للدورة الدموية.

الزنجبيل في فلسطين 

مورد فلاحي جديد تمت 

زراعته من قبل في الحدائق 

المنزلية ولكن ليس 

بشكل تجاري وموسع

أفكار بسيطة تنبت رزقا وفيرا

فلسطينية تزرع الزنجبيل وتبيعه من سطح منزل العائلة

 ما جعل المباني
ورة لا غنى عنها،
القليلة المتاحة

ري في تسعينات
ســــنغافورة إيجاد
لمتاحــــة للزراعة
عزيــــز الحدائــــق
تطبق سنغافورة
الحضرية عبر 

على  مودية 
سكانها.

للاستهلاك مرو
وتجــــرّب ا
كنظام الزراعة
ومعظــــم غ

م

في اليــــوم عين
للمســــتهلكين
فواكه وخضرو
ومــــع ار
يجته
الح
الت
الب
و
م

الغذائية

الأفكار البسيطة تكون بداية لمشاريع كبيرة إذا توفرت عناصر مثل الإصرار 
والمتابعة، هذا ما دفع ســــــنغافورة الدولة الضيّقة على ســــــكانها إلى اعتماد 
الزراعة الأفقية، فاســــــتغلت أسطح ناطحات السحاب والمنازل لزراعة خضر 
ــــــة بجهود حكومية وخاصة  وبقول رغبة في تحقيق جزء من ســــــلتها الغذائي

حتى تخفف من استيراد هذه المواد.


